
ل وجه المصلي . بَ 225031 - الجمع بين كون الله تعالى مستوياً على العرش وأنه قِ

السؤال

بل وجه المصلي أعلم أن الله تبارك وتعالى على العرش فوق خلقه ، لكنني قرأت في مكان ما على الانترنت أن الله قِ
. فما شرح ذلك ؟ وهل هذا هو السبب في حرمة المرور بين يدي المصلي ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
رَ : ” أَنَّ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ روى البخاري )406( ، ومسلم )547( عَ

ارِ دَ ي جِ ا فِ اقً أَى بُصَ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
ا كَانَ الَ : ) إِذَ قَ لَى النَّاسِ فَ لَ عَ بَ مَّ أَقْ هُ ثُ كَّ حَ لَةِ ، فَ بْ الْقِ
لَ بَ نَّ اللَّهَ قِ إِ هِ ، فَ هِ جْ لَ وَ بَ قُ قِ صُ بْ لَا يَ لِّي فَ صَ مْ يُ كُ دُ أَحَ

لَّى ( ” . ا صَ هِ إِذَ هِ جْ وَ

فهو سبحانه وتعالى مستوٍ على
بل وجه المصلي حقيقة ، على وجه يليق بجلاله . عرشه حقيقة ، وهو قِ

قال ابن القيم رحمه الله :
لِّي صَ لَّى الْمُ ا وَ نَمَ أَيْ نِ ، فَ يْ رَ لْأَمْ نَ ا يَ بَيْ نَافِ لَا تَ ” .. فَ

عٌ اسِ لِأَنَّهُ وَ بِّهِ ;  هَ رَ جْ بِلٌ وَ قْ تَ سْ وَ مُ هُ لَةُ اللَّهِ ، وَ بْ يَ قِ هِ فَ
بَّهُ لُ رَ بِ قْ تَ سْ نَّهُ يَ إِ ةِ فَ لَا لَى الصَّ امَ إِ ا قَ دُ إِذَ بْ الْعَ ، وَ

تْ اتَرَ ا تَوَ مَ هِ ، كَ هِ جْ لٍّ بِوَ صَ لِّ مُ لَى كُ بِلٌ عَ قْ اللَّهُ مُ الَى ، وَ عَ تَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ةُ عَ يحَ حِ يثُ الصَّ ادِ لْأَحَ لِكَ ا بِذَ

بِ تُ يعُ كُ مِ جَ ةُ وَ رَ طْ الْفِ لُ وَ قْ لَّ الْعَ دْ دَ نَّهُ قَ إِ لَّمَ …. فَ سَ وَ
هِ لْقِ لَى خَ الٍ عَ الَى عَ عَ لَى أَنَّ اللَّهَ تَ ةِ : عَ يَّ اوِ مَ اللَّهِ السَّ

هُ شُ رْ عَ هِ ، وَ شِ رْ لَى عَ وٍ عَ تَ سْ وَ مُ هُ اتِ ، وَ لُوقَ خْ يعِ الْمَ مِ قَ جَ وْ فَ
الِمِ وَ يطٌ بِالْعَ حِ انَهُ مُ حَ بْ وَ سُ هُ ا ، فَ لِّهَ اتِ كُ اوَ مَ قَ السَّ وْ فَ

لُهُ ، بَلْ بِ قْ تَ سْ نَّ اللَّهَ مُ إِ دُ فَ بْ لَّى الْعَ ا وَ نَمَ أَيْ ا ، فَ لِّهَ كُ
جُ رُ خْ طٍّ يَ لَّ خَ نَّ كُ إِ ونَهُ ، فَ ا دُ يطِ بِمَ حِ هِ الْمُ لُوقِ خْ أْنُ مَ ا شَ ذَ هَ

يطِ حِ هَ الْمُ جْ بِلُ وَ قْ تَ سْ نَّهُ يَ إِ يطِ ، فَ حِ لَى الْمُ زِ إِ كَ رْ نَ الْمَ مِ
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انَ ا كَ إِذَ يطِ ، وَ حِ هَ الْمُ جْ بِلُ وَ قْ تَ سْ زُ يَ كَ رْ الْمَ هُ ، وَ هُ اجِ وَ يُ وَ
اطُ بِهِ حَ ا الْمُ لَهَ افِ بِلُ سَ قْ تَ سْ يطُ ، يَ حِ اتِ الْمُ لُوقَ خْ الِي الْمَ عَ

نْ أْنِ مَ فَ بِشَ كَيْ انِبِ ؛ فَ وَ الْجَ اتِ وَ هَ يعِ الْجِ مِ نْ جَ هِ ، مِ هِ جْ بِوَ
نَعُ تَ مْ فَ يُ اطُ بِهِ ، كَيْ حَ لَا يُ يطٌ وَ حِ وَ مُ هُ يطٍ ، وَ حِ ءٍ مُ يْ وَ بكل شَ هُ

نَ كَانَ ؟! ” أَيْ ثُ كَانَ ، وَ يْ الَى حَ عَ هُ تَ هَ جْ دُ وَ بْ لَ الْعَ بِ قْ تَ سْ أَنْ يَ
انتهى من ” مختصر الصواعق المرسلة ” )1/417( .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :

ل المصلي من وجوه : بَ ” يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته ، وكونه قِ
الأول: أن النصوص جمعت بينهما ، والنصوص لا تأتي بالمحال .

الثاني: أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة ، فقد يكون الشيء عالياً وهو مقابل
، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة ، ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها

فيقول : إنها قبل وجهي , مع أنها في السماء ، ولا يعد ذلك تناقضاً في اللفظ ولا في
المعنى ، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ، ففي حق الخالق أولى .

الثالث : أنه لو فُرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضاً وتعارضاً في حق المخلوق
؛ فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق ، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته ،
بل وجه المصلي ، أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه ، فلا يقتضي كونه قِ

لوجوب علوه بذاته ، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات ، بل هو بكل شيء محيط ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ” )4/ 51( .

وينظر جواب السؤال رقم : )40865( .

وقال الشيخ ابن عثيمين :
هِ ، ما من لَ وجهِ بَ هِ ، فلأن الله سبحانه وتعالى قِ لَ وجهِ بَ ” أما كونه لا يبصق قِ
صلِّي ، إلا استقبله الله بوجهه ، في أيِّ مكان ؛ لأن إنسان يستقبل بيتَ الله ليُ

رِقُ شْ لِلَّهِ الْمَ الله تعالى بكلِّ شيء محيط ، كما قال تعالى : ) وَ
عٌ اسِ هُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَ جْ مَّ وَ ثَ لُّوا فَ وَ ا تُ نَمَ أَيْ رِبُ فَ غْ الْمَ وَ

لَ وجهك بَ ق بين يديك ، والله تعالى قِ لِيمٌ ( البقرة/115 ، وليس من الأدب أن تبصُ عَ
” انتهى من ” الشرح الممتع ” )3/ 269( .
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ثانياً :
تُ عْ مِ الَ : سَ رِيَّ قَ دْ يدٍ الخُ عِ روى البخاري )509( ، ومسلم )505( عن أبي سَ

مْ كُ دُ لَّى أَحَ ا صَ ولُ : ) إِذَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيَّ صَ
نَ ازَ بَيْ تَ جْ دٌ أَنْ يَ ادَ أَحَ أَرَ نَ النَّاسِ ، فَ هُ مِ رُ تُ سْ ءٍ يَ يْ لَى شَ إِ

وَ ا هُ نَّمَ إِ لْهُ ، فَ اتِ قَ لْيُ نْ أَبَى فَ إِ هُ ، فَ عْ فَ دْ لْيَ هِ ، فَ يْ دَ يَ
انٌ ( . طَ يْ شَ

ةَ رضي الله عنه عن النَّبِيّ مَ ثْ لِ بْنِ أَبِي حَ هْ نْ سَ وروى أبو داود )695( عَ
ةٍ رَ تْ لَى سُ مْ إِ كُ دُ لَّى أَحَ ا صَ الَ : ) إِذَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

تَهُ ( وصححه الألباني لَا هِ صَ لَيْ انُ عَ طَ يْ عِ الشَّ طَ قْ ا لَا يَ نْهَ نُ مِ دْ لْيَ فَ

فتبين بذلك أن المنع من المرور بين يدي المصلي لا علاقة له بما ذكر من كون الرحمن
بل وجه المصلي ، وإنما مقصوده : منع مرور الشيطان بين يدي المصلي ، وأن يجمع قِ

المصلي قلبه على صلاته فلا ينصرف إلى شيء سوى صلاته .
قال في ” عون المعبود ” )2/275( :

” أي : لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منها ، واستفيد منه أن السترة تمنع
لًّا ، أو بعضاً ، استيلاء الشيطان على المصلي ، وتمكنه من قلبه بالوسوسة ، إما كُ

مها يمكن الشيطان من دَ بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله تعالى ، وأنَّ عَ
إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع ” انتهى .

وقال النووي رحمه الله :
ا مَّ رِ عَ صَ ةِ كَفُّ الْبَ رَ تْ ي السُّ ةُ فِ مَ كْ الْحِ اءُ : وَ لَمَ ” قال الْعُ

بِهِ ” . رْ ازُ بِقُ تَ جْ نْ يُ نْعُ مَ مَ هُ ، وَ اءَ رَ وَ
انتهى من ” شرح مسلم ” )4/216( .
وقال الكمال ابن الهمام رحمه الله :

رَ ” شِ نْتَ الِ بِهِ كَيْ لَا يَ يَ بْطِ الْخَ رِ بِرَ اطِ عُ الْخَ مْ ودُ جَ صُ قْ ” الْمَ
انتهى من ” فتح القدير” )1/ 408( .

وينظر جواب السؤال رقم : )147415(
.

والله تعالى أعلم .
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